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 الرحالة واجهت التي البشرية الصعوبات
 الأراضي عبورهم عند وروبيينوالأ العرب

  .م1923 -1798 بين ما الفترة في الليبية

�.�&�� �,5� I���7��1  

  

  مقدمة
عند قيامهم  -على السواء -لا شك في أن هناك عدة صعوبات واجهت الرحالة العرب والأجانب     

وبالعكس،  ،أو من الغرب إلى الشرق ،من الشمال إلى الجنوب ،أو عبور الأراضي الليبية ،بالتجوال
  فشل رحلام من كافة الجوانب. كانت لهذه الصعوبات نتائج أثرت على نجاح أو  وقد

التي سوف نعتمد ، وقد تعرض هؤلاء الرحالة العرب والأجانب لهذه الصعوبات من خلال كتابام
مع بعض المراجع التي تعطي توضيحاً وافياً لهذه  ،عليها بشكل واسع في هذا البحث المتواضع

  فاً ببعض المواقع والأماكن.وتعري ،الصعوبات
أو تعاون بين الدول  ،التي تنوعت من صراع، هذه الصعوبات، كانت تتحكم فيها الحالة السياسية

لإضافة إلى الأوضاع السياسية، ها بعض أولئك الرحالة، بايلإالتي ينتمي  ،الأوروبية الاستعمارية
 ،في ليبيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي ،ليةوالداخ ،والطبيعية ،جتماعية، والاوالأمنية ،قتصاديةوالا

ن هذه ة من تاريخ ليبيا الحديث، وكذلك فإهو أهمية هذه الفتر  ،والغاية والغرض من دراسة هذه الفترة
الأجانب،  ، سواء العرب أممن الرحالة إلى الأراضي الليبية - لا بأس به -الفترة شهدت وصول عدد

  تنوعت ويمكن أن نشير إليها وفق الآتي:وإجمالاً فقد تعددت الصعوبات و 
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  التنافس بين الدول الأوروبية في ليبيا:) أولاً 
ستعمارية، صراع الخفي والعلني بين الدول الاالتسابق وال ات التي واجهت الرحالة الأجانب:من الصعوب

ة لــدى هــذه أو العبــور إلى أواســط أفريقيــا اهولــ ،حــول كســب الســباق في الوصــول إلى المنــاطق الليبيــة
في  -لم يكن بينها، ولكن هذا لا يعني أن هذه الدول قتصادية، والالتحقيق مصالحها السياسية ؛الدول

تعاون ومساعدة لهؤلاء الرحالة، وقد كان لهـذا الصـراع أوجـه ومسـتويات مختلفـة في  -الكثير من الأحيان
ول الأوروبيــة علــى الأراضــي الليبيــة،  بالإضــافة إلى الصــراع الــدولي بــين الــد ،القــرن التاســع عشــر المــيلادي

وموقف السلطات الحاكمـة في  ،كان هناك صراع بين العديد من القوى الليبية القبلية في الأقاليم الليبية
  هذه الفترة من هذا الصراع.

بــين قبائــل  ،خاصــة في إقلــيم برقــة ،هنــاك صــراعات قبليــة بــين القبائــل الليبيــة تففــي المســتوى المحلــي كانــ
منه، كذلك الصراع على المصالح التجارية بـين  )3(وموقف الأتراك والحركة السنوسية ،)2(والزويه )1(ةاابر 

الــذي كــان محــوره الســيطرة علــى تجــارة القوافــل، وفيمــا بعــد  ، تجـار الكفــرة وفــزان، وتجــار بنغــازي وطــرابلس
يا، وموقـف الأتـراك والحركـة ثم دخول إيطال ،خاصة بين إنجلترا وفرنسا ،كان الصراع بين الدول الأوروبية

  .)4(السنوسية من ذلك
على خطط وأهداف هؤلاء الرحالة  ،وغير مباشر ،كان له أثر مباشر  -بمختلف أطرافه -إن هذا الصراع

كـان في   ، فإنـهتعاون وتنسيق بين هـذه الأطـراف المتصـارعة من وجودرغم على المن مختلف الجنسيات، 
  العلنية والسرية، ولكن في غير صالح الليبيين بصفة عامة. صالح الرحالة حسب ميولهم وأهدافهم

                                                           

والعـرق، وبعـض أفخادهـا في بنغـازي والكفـرة وسـيوه  ) اابرة: قبيلة ليبية تنتمي للجبارنة السعادي تنتشر في واحـات جـالو باللبـة1(
يعــود أصــل اــابرة إلى حمــل بــن جبريــل بــن برغــوث بــن ذيــاب وســعدة، محمــد عبــد الــرزاق منــاع، الأنســاب العربيــة في ليبيــا، مكتبــة 

 .154، ص2007التمور، بنغازي، 
جخـرة وكـأنم والـوادي الفـارغ إجـدابيا، ويرجـع بعـض النسـابين ) قبيلة زويه: قبيلة تقيم في واحات الكفرة وتازربو وربيانة والهواري و 2(

أن أصل زويه يعود إلى الحساونة من سلالة حسن اللبيب، وقد أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى منطقة زويه في فزان التي أقـاموا 
هـا تجـار قوافـل مـع تشـاد ومصـر أبناؤ هــ ولا يـزال  1307مانيـة سـنة ا فترة من الـزمن وانتقلـوا منهـا نتيجـة الصـراع مـع الدولـة العث

 .38وفزان في هذه الفترة من تاريخ ليبيا الحديث المرجع نفسه، ص
) السنوســـية: تنســـب إلى السنوســـي جـــد مؤسســـها محمـــد علـــي بـــن السنوســـي الـــذي ولـــد في بلـــدة مســـتغانم بشـــرق الجزائـــر ســـنة 3(

ة زوايـا في مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، ثم أقـام في م، وهو ينحدر من الأشراف الأدارسة، درس في مدينة فاس أسس عـد1798
ثم اسـتقر في واحـة الجغبـوب. محمـد سـعيد القشـاط، جهـاد الليبيـين ضـد فرنسـا في الصـحراء الكـبرى  1843مدينة البيضـاء سـنة 

 .22م،  ص1998، بيروت، دار الملتقى للطباعة والنشر، 2م)، ط 1986 – 1891(
 .506م، ص1994خ برقة في العهد العثماني الثاني، ابيروت: دار الحوار الثقافي العربي الأوروبي، ) محمد مصطفى بازامه، تاري4(
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يرجع إلى أن  ،والصعوبات التي تعرضوا لها ،أن مجيء هؤلاء الرحالةإلى أشار الباحث أحمد محمود وهيبة 
لـى ثـروات المسـتعمرات نتيجـة فترة هذه الـرحلات كـان زمـن الصـراعات والحـروب والسـباق للاسـتحواذ ع

  .)1(وروباالصناعية في أللثور 
نلاحظ أنه مر بعدة مراحل من حيث الشد والجذب  ،عند تناول هذا التسابق والصراع بين هذه الدول

بينهــا، حســب الظــروف الدوليــة، وكــذلك حســب قــوة وضــعف الســلطة الحاكمــة في ليبيــا خــلال القــرن 
  التاسع عشر الميلادي.

والـذي كـان  ،لقرمانليـة في أواخـر أيامهـافقد نشأ صراع بين إنجلترا وفرنسا حول النفوذ لدى السـلطات ا
 ،في طــرابلس )3(رنجتــون، والقنصــل الإنجليــزي هــانمر وإ)2(في شــكل تنــافس قــاده القنصــل الفرنســي روســو

 Gordon رحلـة الإنجليـزي جـوردون لايـنج )4(والـذي اـم فيـه الأخـير الفرنسـيين بالعمـل علـى عرقلـة

                                                           

) أحمد محمود هيبة، الظروف المتزامنة مع قدوم الرحالة جيمس ريتشارد سون إلى غدامس، ضمن أعمـال النـدوة العلميـة التاريخيـة 1(
ني، طـــرابلس منشـــورات مركـــز جهـــاد الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة، حـــول تـــاريخ غـــدامس، تقـــديم وتحريـــر نـــور الـــدين مصـــطفى الثـــ

 .252، ص 2005
م وكـان روسـو عالمـاً ومستشـرقاً وسياسـياً بارعـاً، اسـتطاع إقامـة  1825) روسو: هو القنصل الفرنسي بطرابلس، تولى عملـه سـنة 2(

م " .  1832 – 1792باشــا القرمــانلي "  علاقــات قويــة مــع رجــال الســلطة الفرمــانليين في طــرابلس، بمــا فــيهم الباشــا يوســف
لكســندر جــوردون م، رحلــة ورســائل الرائــد أ 1798 – 1797رحلتــان عــبر ليبيــا، رحلــة فردريــك هورنمــان مــن القــاهرة إلى مــرزق 

 .206"، ص 1974م. طرابلس، دار مكتبة الفرجاني، "1826 – 1874لينج 
التحــق بــالجيش الإنجليــزي  1778قيـد وارنجتــون الــذي ولــد في سـنة م ": هــو الع 1848 – 1778) القنصـل هــانمر وارنجتــون " 3(

وهــو في ســن السادســة عشــر برتبــة مــلازم في ســلاح الفرســان، ثم تــدرج مــن رتبــة نقيــب إلى رائــد ثم أصــبح قائــداً لقــوات الفرســان 
الخدمــة العســكرية ســنة  المتطــوعين رقــي بعــدها إلى رتبــة مقــدم، خــاض معــارك مــع ســلاح الفرســان، اشــتهر بالعقيــد وارنجتــون، تــرك

1812  م، كــان لــه أربعــة أولاد وثــلاث بنــات الثانيــة مــنهن هــي ماريــا الــتي تزوجــت  1814في طــرابلس  م ثم أصـبح قنصــلاً عامــا
م عنـدما كـان  1848أغسـطس  17الرحالة جوردون لاينج قبل سفره إلى تميكتو وتوفي وارنجتـون في بلـدة بـتراس باليونـان في يـوم 

. كـذلك قـام هـذا القنصـل بزيـارة 209-208ابنته السـيد تومـاس ود، رحلتـان عـبر ليبيـا، المصـدر السـابق،ص صفي ضيافة زوج 
م. ماريو غرسو التسلسل الزمني لأحداث المسـتعمرات الإيطاليـة،  1826لإقليم برقة لغرض الإطلاع على المعالم الأثرية في سنة 
 .167، ص1989الي، طرابلس، منشورات مركز جهاد الليبين ضد الغزو الإيط

) وحول هذه القضية والمشكلة والصراع بين الطرفين الإنجليزي والفرنسي فقد ام الرحالة جيمس ريتشارد سون الذي قام برحلته 4(
م بقولــه: " والغريــب في الأمــر مــا يؤكــده  1826م الرحالــة الفرنســي كاليــه بأنــه ســرق مــذكرات الرحالــة لايــنج ســنة  1845ســنة 

الرحالــة كاليــه عثــر علــى مــذكرات النقيــب لايــنج وقــام بنســبتها إلى نفســه كانطبــاع شخصــي عــن مدينــة تمبكتــو " الــبعض مــن أن 
جــيمس ريتشــارد حــيمس ريتشاردســون، ترحــال في الصــحراء، ترجمــة الهــادي مصــطفى أبــو لقمــة، بنغــازي، منشــورات جامعــة قــار 

 .191، ص 1993يونس، 
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Laing )1( ،ليبيـة، ممـا اعتـبره الإنجليـز إضـراراً بالمصـالح الإنجليزيـة في إلى أواسـط أفريقيـا عـبر الأراضـي ال
في ) Fredrick Horneman)2طرابلس وأواسط أفريقيا، وفي هذا الصـدد ذكـر فريـدريك هورنمـان 

يــؤخر البعثــة الإنجليزيــة  ، مقابــل أن)4(طــرابلس بالرشــوة )3(حاولــت فرنســا لــدى باشــاراتــه: أنــه قــد "مذك
  .)5("لسفر في قافلة تمبكتو السنويةن ابقيادة الرحالة لاينج ع

أما فيما يخص الصراع بين فرنسا وألمانيا، فقد نظرت فرنسا بعـين الشـك والريبـة للـرحلات الألمانيـة عـبر  
خاصة في المناطق ااورة للمستعمرات الفرنسية في شمال وأواسط أفريقيا، وقد عبر عن  ،الأراضي الليبية

ومنـذ قيـام الرحالـة الألمـان بـرحلام العلميـة عـبر شـارل فـيرو بقولـه: "سي في طرابلس ذلك القنصل الفرن
. وهذا )6("قيقي لذلك الغرض من الرحلات....أدركت فرنسا حينئذ أن الباعث الح ،بلد مجاور للجزائر

خاصــة في منــاطق  ،مــا يوضــح أن الفرنســيين كــانوا يرقبــون تحركــات الرحالــة الألمــان عــبر الصــحراء الليبيــة
  القريبة من المستعمرات الفرنسية في الجزائر وتونس. )7(غدامس :ثلم ،ليبيا

                                                           

ــــــة جــــــوردون لايــــــنج " 1( م " هــــــو الرحالــــــة الأســــــكتلندي ألكســــــندر جــــــوردن وليــــــام لايــــــنج ولــــــد في  1826 – 1794) الرحال
م، فقد جميع مذكراته ولم تبـق إلا رسـائله الـتي أرسـلها  1826م في مدينة أدنبره قتل على يد الطوارق في سنة  27/12/1794

 .181-180-179إلى القنصل وارتجتون، رحلتان عبر ليبيا، المصدر السابق، ص ص
م ": هــو الرحالــة الألمــاني فريــدريك كــونراد هورنمــان الــذي ولــد في مدينــة هالدشــايم في  1801 – 1772ان " ) فريــدريك هورنمــ2(

درس في جامعة جوتتجن بألمانيا للعلوم الطبيعية والفلكية، اتقن اللغة العربيـة اثنـاء تواجـده  1801م وتوفي في سنة  1772سنة 
ضـارة العربيـة الإســلامية وتـاريخ فــزان قـام برحلـة مــن القـاهرة إلى مــرزق م، كـذلك درس مظــاهر الح 1798 – 1797في القـاهرة 

، كـــذلك جـــيمس ويلـــلارد،  المرجـــع 16وهـــو متنكـــراً في زي تـــاجر تركـــي، كتـــب رحلتـــه رحلتـــان عـــبر ليبيـــا، المصـــدر الســـابق، ص
 . 199السابق، ص

بـن يوسـف القرمـانلي، الـذي حكـم ولايـة طـرابلس ) يوسف باشا القرمانلي: هو الباشا يوسف باشا بن علي بن محمد بـن أحمـد 3(    
م "، وقــد وصــفه الأســباني دومينجــو باديابيــا ليبلــك الــذي كــان في طــرابلس في  1832 – 1795الغــرب في الفــترة الواقعــة بــين " 

عامـــاً لا يخلــوا مــن الـــذكاء  40ســيدي يوســـف رجــل حســن المظهــر يبلـــغ مــن العمــر حــوالي م" بقولــه: " 1806 –1805نة "ســ
البديهـــة يتحـــدث الإيطاليـــة بدرجـــة جيـــدة، يحـــب الأـــة والفخفخـــة ويحـــتفظ بالوقـــار و الحشـــمة دون أن يهمـــل ااملـــة  وحضـــور

م، 1961العربيــة العاليــا، القــاهرة،  والكياســة. رودلفــو ميكــاكي، طــرابلس الغــرب تحــت حكــم أســرة القرمــانلي، معهــد الدراســات
 .132ص

مـن ضـائقة ماليـة صـعبة نتيجـة للـديون الـتي وقـع تحـت ضـغطها مـن الـدول الأوروبيـة خاصـة  ) كان الباشا يوسـف القرمـانلي يعـاني4(    
 إنجلترا مما جعله لم يعد حراً في اتخاذ سياسة مستقلة عن النفوذ الإنجليزي، كما كان في بداية عهده حيث الرخاء الاقتصادي.

 .256 – 247) رحلتان عبر ليبيا، المصدر السابق، ص ص 5(     
، 1983شــارل فــيرو ، الحوليــات الليبيــة، تحقيــق محمــد عبــد الكــريم الــوافي، طــرابلس: المنشــأة العامــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، )6(    

 .712، ص 2ط
) غدامس: تقع على الحدود الليبية التونسية وصفها الوازان في كتابه وصف أفريقيـا بقولـه: " أن غـدامس منطقـة كبـيرة مسـكونة، 7(    
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مــن قبــل الجــيش  ،م في الأســر 1797وفي هــذا الصــدد وقــع الرحالــة الألمــاني فريــدريك هورنمــان في ســنة 
. )2(والذي أطلق سراحه فيمـا بعـد ،)1(أثناء الحملة الفرنسية ،بقيادة نابليون بونابرت في مصر ،الفرنسي

  .)3(ارد في كتابه أشهر الرحلات ينفي وقوعه في أسر نابليون بونابرتولكن س. هو 
لجغرافيـة في في حركـة الكشـوف ا -بمختلف جنسيام -وهذا يوضح أن معظم نشاط الرحالة الأجانب

علــى رأســها الموقــع الجغــرافي اــاور للأراضــي ، لعــدة عوامــل كانــت بوابتــه مصــر؛ ،شمــال وأواســط أفريقيــا
  الليبية.

إلى  )Gergard Rohifs)4 فقــد خلقــت رحلــة الرحالــة الألمــاني جيرالــد رولفــس ،ة أخــرىومــن جهــ
الرحلـة لا  م توجس السلطات الفرنسية، فقد أعربت بعض الصحف الفرنسية بأن هذه 1878الكفرة 

هــدفها احــتلال الأراضــي  ،تخــرج عــن كوــا محاولــة مــن الجانــب الألمــاني للبــدء في إرســال حملــة عســكرية
  .)5(وطلبت الحكومة الفرنسية بمراقبة هذه الرحلة من قبل قنصلها في مدينة طرابلسالليبية، 

صـــل مـــا أشـــار إليـــه القن ،وحـــول الشـــكوك الفرنســـية ومعارضـــتها للـــرحلات الألمانيـــة في الأراضـــي الليبيـــة
م، قد اقترن بمسلك اتسـم  1868إن قدوم رولفس إلى طرابلس في أواخر الفرنسي شارل فيرو بقوله: "

أشار الرحالة  ،، وفي نفس هذه الفترة)6("دة للاستعمار الفرنسي في الجزائروبدعاية مضا ،تودد للعرببال
                                                                                                                                               

العديدة والقرى المأهولة ... على بعد نحو ثلاثمائـة ميـل مـن البحـر الأبـيض المتوسـط سـكاا أغنيـاء لهـم نخـل وأمـوال حيث القصور 
 .459". عبد السلام محمد شلوف، المرجع السابق، ص

ية المصــرية ) للمزيــد حــول مقاومــة الشــعب العــربي المصــري البطوليــة، للحملــة الفرنســية انظــر عصــام محمــد شــبارو، المقاومــة الشــعب1(
 .1982للاحتلال الفرنسي والغزو البريطاني، بيروت، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .199) جيمس ويللارد، الصحراء الكبرى، طرابلس، مكتبة الفرجاني، (ب.ت) ، ص2(
 .198، ص1969صرية للكتاب، ) س . هوارد، أشهر الرحلات إلى غرب أفريقيا، ترجمة عبد الرحمن عبد االله الشيخ، الهيئة الم3(
إبريـل  14م ": هو الرحالة الألماني جيرالد رولفس ولد في أسـرة متعلمـة في مدينـة فيغـراك في 1897 –1831) جيرالد رولفس "4(

عـبر الجزائـر  م قـام برحلـة1855الفرقـة الأجنبيـة في الجزائـر ، كان ملماً بالجغرافية واللغات، درس الطـب، عمـل رولفـس في 1831
م، وســجلها في   1865-1864ش م، فقــد كــان عســكرياً وطبيبــاً ورحالــة ودبلوماســياً، أهــم رحلاتــه في مــراك 1857 – 1856

وكان كتابه عن الرحلة " رحلة عبر  1867" ثم رحلته الثانية من طرابلس إلى خليج كتابه "صعود الأطلس الكبير واحات كافيلت
م. أتيليـو مـوري، الرحالـة  1869 – 1868لتـه مـن طـرابلس إ لى الإسـكندرية ثم كان رح 1867أفريقيا "، ثم رحلته إلى الحبشة 

، 2م، ط 1984والكشــف الجغــرافي في ليبيــا، تعريــب: خليفــة محمــد التليســي، طــرابلس: المنشــأة العامــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، 
 .19-15ص ص

رابلس، مركـــز جهـــاد الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة، ) جيرالـــد رولفـــس، رحلـــة إلى الكفـــرة، دراســـة ومراجعـــة عمـــاد الـــدين غـــانم، طـــ5(
 .43، ص2000

 .754) شارل فيرو، المصدر السابق، ص6(
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أن الرحالــة البــارون إلى  ،م 1868الألمــاني جيرالــد رولفــس في رحلتــه مــن طــرابلس إلى الإســكندرية ســنة 
ندما أشار إلى واحتلال فرنسا للجزائر، ع ،هاجم السياسة الفرنسية ،Von Maltzanفون مالتسان 

 ؛. وهــذا مــا أثبتتــه الأيــام حيــث)1(والبقــاء فيهــا ،عــدم قــدرة فرنســا علــى الاســتمرار في احتلالهــا للجزائــر
ومـــن قـــبلهم الشـــعب  ،اســـتطاع الشـــعب الجزائـــري والتونســـي والمغـــربي الـــتخلص مـــن الاســـتعمار الفرنســـي

  الحملة الإنجليزية بعدها.و  ،الذي هزم وطرد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت ،المصري
وقـــد اســـتمر هـــذا الصـــراع بـــين الـــدول الأوروبيـــة حـــول نشـــاط الرحالـــة إلى بدايـــة القـــرن العشـــرين، حيـــث 
ظهرت الخلافات بين الأطمـاع الألمانيـة والإيطاليـة علـى الأراضـي الليبيـة. فقـد شـكّل هـذا الصـراع خطـراً 

فقـــد  ،م1911المـــدن الليبيـــة الرئيســـية ســـنة لال علـــى الرحالـــة الألمـــان عنـــد قيـــام القـــوات الإيطاليـــة بـــاحت
 إلى خطـر المـوت عـدة مـرات )Gattlob Krause)2تعـرض الرحالـة الألمـاني غوتلـوب أدولـف كـراوزه 

طـرابلس إلى التهديـد أثنـاء نيتـه الاسـتقرار في  فـإن كـراوزه تعـرض؛ ، وفي هـذا الصـدد)3(في مدينة طرابلس
. )4(من قبـل الجنـود الإيطـاليين أثنـاء الحـرب الليبيـة الإيطاليـة ،اتهوسرقة أوراقه ومذكر  ،وب بيته ،بالقتل

بسبب الخوف مـن نقـل الحقيقـة إلى  تومن المرجح أن تصرفات الإيطاليين ضد هذا الرحالة الألماني كان
حول وضع القوات الإيطالية وجرائمها ضد الليبيين، وكل ذلك  ،الصحف والأوساط الألمانية والأوروبية

  لصراع الإيطالي الألماني، خاصة وأن الألمان كانت لهم علاقات طيبة مع الدولة العثمانية.في إطار ا

                                                           

) جيرالـــد رولفــــس، رحلــــة مــــن طــــرابلس إلى الإســــكندرية، ترجمــــة عمـــاد الــــدين غــــانم، طــــرابلس، منشــــورات مركــــز جهــــاد الليبيــــين 1(
 .11م، ص 2002للدراسات التاريخية، 

 بدراســةم، قــام 1938في مدينــة زيــورخ ســنة  م، تــوفي1850م ": ولــد في ألمانيــا  1938 –1850"  ) غوتلــوب أدولــف كــراوزه2(
العلوم الطبيعية ثم درس وأتقن بعض اللغات الأفريقية علـى ر أسـها اللغـة العربيـة والهوسـا، كتـب عـدة مؤلفـات حـول اللغـات 

م. 1912 – 1878إلى ليبيـــا في الفـــترة مـــا بــــين واللهجـــات الأفريقيـــة والحـــروب الإيطاليـــة في ليبيـــا، قــــام بـــثلاث رحـــلات 
الدواخل الليبية في مجموعة دراسات الرحالة الألماني غوتلـوب أدولـف كـراوزه، ترجمـة: عمـاد الـدين غـانم، طـرابلس، منشـورات 

. كـــذلك عمـــاد الـــدين غـــانم، وثـــائق ومخطوطـــات في أعمـــال 20م، ص 1998مركـــز جهـــاد الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة، 
وكـراوزه، ضـمن أعمـال المــؤتمر الأول للوثـائق والمخطوطـات في ليبيـا واقعهـا وآفــاق العمـل حولهـا، الجـزء الثـاني، زليــتن، رولفـس 
 .29، ص1988

) عمــاد الـــدين غــانم، تقـــارير غوتلــوب أدولـــف كــراوزه الصـــحفية حــول الغـــزو الإيطــالي لليبيـــا، طــرابلس، منشـــورات مركــز جهـــاد 3(
 .104، ص1993 الليبيين للدراسات التاريخية،

) عماد الدين غانم، مؤلفات الرحالين الأجانب ومكانتها بين مصادر تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشر، طرابلس في عام 4(
 .23م، ص 2007. نموذجاً: مجلة البحوث التاريخية السنة التاسع والعشرون، العدد الأول، يناير، 1869



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 461  - 

 ،خاصـة في مدينـة طـرابلس ،وبذلك فقد أثرت هذه الصراعات والخلافات على قناصل الدول الأوروبية
مركــــز الحكــــم والقــــرار، فقــــد أصــــبحوا غــــير قــــادرين علــــى تقــــديم المســــاعدة لرحالــــة بلادهــــم نتيجــــة هــــذه 

ــــه الر  ــــك مــــا أشــــار إلي ــــزي جــــيمس ريتشــــارد ســــونالصــــراعات. ومــــن ذل ــــة الإنجلي  James حال
Richardson-  دة تقـــــديم المســـــاع اعيلم يســـــتط ،رنجتـــــونأن القنصـــــل الإنجليـــــزي في طـــــرابلس وإإلى

رنجتـون، لا في تسـهيل مهمـتي فـإنني مـدين للعقيـد وإ لـدىلـه: "بقو  -م1845اللازمة له في رحلتـه سـنة 
  .)1("، بل في مضاعفة مشاكلي مائة ضعفواخلللتقدم في الد

، فــــإن الحكومــــة م1826لرحالــــة الإنجليــــزي لايــــنج ســــنة ونتيجــــة للصــــراع بــــين فرنســــا وإنجلــــترا، ومقتــــل ا
أواسـط أفريقيـا  لديها قناعة بأن إرسال الرحالة بغرض تطوير التجـارة عـبر الصـحراء نحـو الإنجليزية أصبح

مـن كافـة  توالدسـائس والمـؤامرا ،عوبات في الأراضـي الليبيـةنتيجة للمخـاطر والصـ ؛)2(ليس ذي جدوى
  الأطراف على هؤلاء الرحالة.

أن الصــراع بــين الــدول الأوروبيــة في شمــال أفريقيــا أدى إلى صــعوبة وصــول الرحالــة هــو  ،والجــدير بالــذكر
  الأجانب عن طريق مصر إلى الأراضي الليبية.
 ،"م1892 –1879فــترة حكــم توفيــق باشــا " في -غرافيــةلقــد تعرضــت جهــود مصــر في الكشــوف الج

قيام  :منها ،لعدة أسباب ،حتى قبل القرن التاسع عشر ،للتوقف -ومن بعده في عصر ابنه عباس الثاني
وانــدلاع الثــورة المهديــة في الســودان، الــذي كلــف  ،الثــورة العرابيــة، ومــا تبعهــا مــن احــتلال إنجليــزي لمصــر

  .)3(سترداد السودان في عهد عباس الثانيمصر نفقات مادية وبشرية في عمليات ا
فقـد كـان لـه تـأثير واضـح علـى تحركـات  ،في العديد مـن المنـاطق )4(أما بالنسبة لتأثير الصراع بين القبائل

جـــيمس  الرحالـــة، وكـــذلك صـــراع هـــذه القبائـــل مـــع الســـلطات العثمانيـــة. وقــــد أشـــار إلى ذلـــك الرحالـــة

                                                           

 .228) رحلتان عبر ليبيا، المصدر السابق، ص1( 
) ن . أ . بروشين، تاريخ ليبيا الحديث من منتصف القرن السادس عشر، حتى مطلع القرن العشرين، ترجمة: عماد الدين غانم، 2( 

 .314م، ص 1991طرابلس، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
، رسالة ماجسـتير في الآداب تـاريخ حـديث، معهـد ) السيد يوسف نصر، جهود مصر الكشفية في أفريقيا في القرن التاسع عشر3(

 .156م، ص 1974البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 
مقتــل الرحالــة الفرنســي مــاركوي دي مــوري في المكــان المعــروف باســم  لنــزاع بــين القبائــل:) ومــن الأحــداث الدمويــة الــتي ســببها ا4(

) وذلـك في Elwatiaوبي غربي واحـة سـيناون وبـالقرب مـن بئـر الوطيـة () شمالي غربي واحة غدامس وجنMshigigمشيجيج (
، 1967غــــازي، دار ليبيــــا للنشــــر والتوزيــــع، م، مصــــطفى عبــــد االله بعيــــو، المختــــار في مراجــــع ليبيــــا، الجــــزء الثــــاني، بن1896ســــنة 

  .264ص
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مـــن الســـلطات  بأنـــه صـــراع لا تنفـــع معـــه توصـــياتولـــه: "بق 1845أثنـــاء رحلتـــه ســـنة ) 1(ريتشاردســـون
  .)2("العثمانية في طرابلس

 -أمـا فيمــا يخـص الصــراع بـين القبائــل الليبيـة والســلطات العثمانيـة، فقــد أثـار الصــراع بـين طوســون باشــا
المخــــاوف لــــدى  ،حــــول دفــــع الضــــرائب ،والقبائــــل الليبيــــة في إقلــــيم برقــــة -م1838حــــاكم برقــــة ســــنة 

كة في الرابع مـن شـهر سـبتمبر ثمانية على حياة الرحالة الأجانب، وذلك عندما قامت معر السلطات الع
واخــتلال الأمــن في  ،نتيجتهــا مقتــل خمســين رجــلاً مــن القبائــل ، كــانم بــين العثمــانيين والقبائــل1838

 ، ومن جهة أخرى فإن بعض القبائل كانت تستهدف الرحالة)3(طرق القوافل التي كان يسلكها الرحالة
  التي كانوا يحملوا معهم. )4(على الأموال للحصول

، أن هنــاك أحــداثاً تاريخيــة أثــرت تــأثيراً غــير مباشــر علــى الرحالــة في الأراضــي الليبيــة ،ومــن الجــدير ذكــره
وصــول الحملــة الفرنســية إلى مصــر، وقــد  ، عنــدمـا انضــموا إلى قوافــل الحــج القادمــة مــن بــلاد الحجـازحين

فقد كان على الرحالة أن يتخفى  ،عن تأثير الحملةو  ،)5(الألماني فريدريك هورنمانأشار إلى ذلك الرحالة 
إن السفر كمسيحي ربما كان غير عملي لمدة خمس سـنوات أخـرى علـى ويتنكر بالإسلام عندما قال: "

                                                           

وتـوفي  1806ن شـاير في سـنة م ": هو الرحالة ريتشـارد سـون ولـد في مدينـة لنكـول1851 –1806) جيمس ريتشارد سون " 1(
م وكــان رجــل ديــن مســيحي كانــت لــه جهــود في محاربــة تجــارة الرقيــق ملــم  1851مــارس ســنة  4في مدينــة بجوروتــو في الســودان في 

م لمحاربـــة الرقيـــق ولكنـــه توقـــف في غـــدامس في ليبيـــا  1846 – 1845باللغـــة العربيـــة، حـــاول القيـــام برحلـــة إلى الســـودان في ســـنة 
م، ترجمـة خليفـة التليسـي، طـر ابلـس، الـدار العربيـة  1911ق، أتـوري روسـي، ليبيـا منـذ الفـتح الإسـلامي، حـتى سـنة لخطورة الطريـ

  .469م، الطبعة الثانية ، ص 1999للكتاب، 
 .120) جيمس ريتشارد سون، المصدر السابق، ص2(
)، ترجمــة: إبــراهيم أحمــد المهــدوي، 1911-1551) فرانشيســكو روفــيري، عــرض للوقــائع التاريخيــة البرقاويــة الكرونولــوجي لبرقــة (3(

 .93م، ص 2003طرابلس، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، والمعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق، 
ل، ) في بعض الأحيان تكون خطورة القبائل ناتج عن الطمع في الأموال الـتي يحملهـا الرحالـة معهـم أو الحيوانـات مـن جمـال وبغـا4(

لقـد اتفـق العـدوان الـدودان مـن قبائـل الرحالـة الفرنسـي مـوريس بقولـه: " وهذا ما ذكره الرحالة الفرنسـي ليـون بـرفينكيير بشـأن مقتـل
" مشــاع بــأن مــوريس يملــك في بــأن فريســتهم ســتفلت مــن بــين أيــديهمالطــوارق والشــعابنة للقيــام بجــريمتهم، لقــد شــعر هــؤلاء النــاس 

" وخليفـة مـازال يـذكر المسـامير الذهبيــة الـتي كانـت تـزين الحقائـب. ليـون بـرفينكيير، طـرابلس الممنوعــة في  خزائنـه ثلاثـة عشـر مليونـاً 
 .61، ص2008م، ترجمة: جمعة عطية المحفوظي، بنغازي، جامعة قار يونس،  1912سنة 

د في مدينـة هالدشـايم في سـنة لم ": هو الرحالة الألماني فريدريك كونراد هورنمان الذي و 1801 –1772) فريدريك هورنمان "5(
اثنــاء تواجــده في  درس في جامعــة جــوتتجن بألمانيــا للعلــوم الطبيعيــة والفلكيــة، اتقــن اللغــة العربيــة 1801م وتــوفي في ســنة 1772
م، كــذلك درس مظــاهر الحضــارة العربيــة الإســلامية وتــاريخ فــزان قــام برحلــة مــن القــاهرة إلى مــرزق وهــو 1798 –1797القــاهرة 
  .199المرجع السابق، ص ؛ جيمس ويللارد،16ن عبر ليبيا، المصدر السابق، صفي زي تاجر تركي، كتب رحلته رحلتا متنكراً 
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وسيحمل كـل مـنهم ، فلا يمكن أن نتصور مدى ما تركته الحملة من أثر سيء في قلوب الحجاج ؛الأقل
  .)1("نقل معه ليشمل القارة بأسرها...ويُ  ،شعور العداءبالطبع 

مــن تــأثير علــى تحركـــات  ،يتضــح مــا أدت إليــه الصـــراعات بــين الــدول الأوروبيــة ،ومــن خــلال مــا ســبق
الرحالــة الأجانــب بمختلــف جنســيام وأهــدافهم، وكــذلك النزاعــات القبليــة بــين القبائــل الليبيــة، وكــذلك 

أصـاب السـلطات القرمانليـة والعثمانيـة، كـل ذلـك كشـف أهـداف الضعف السياسـي والعسـكري الـذي 
  هؤلاء الرحالة الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر الميلادي.

  عدم توفير الأمن في الطرق والمناطق الليبية: ثانياً)
وهـي  ،هنـاك معضـلة واجههـا الرحالـة ، بـل كـاتلم تقتصر الصعوبات على الصراع بين الدول الأوروبيـة

فر الأمن والسلام على الطرق بـين المنـاطق الليبيـة، ولم ينتـه هـذا الخطـر طـوال الفـترة الـتي شـهدت عدم تو 
نشــاط هــؤلاء الرحالــة، وذلــك نتيجــة لعــدم وجــود القــدرة الكافيــة للســلطات القرمانليــة والعثمانيــة علــى 

  خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية. ،من خطر القبائل -على هذه الطرق -حفظ الأمن
نجد العديد من الإشارات التي أدلى ا الرحالة حول عدم تـوفر الأمـن والسـلامة  ،وعند تتبع هذا الخطر

على الطرق والمسالك التي سلكوها في الأراضي الليبية، فقد كان الخطر المحدق م يبدأ من وصولهم إلى 
القـاهرة ك ،صـرية الكـبرىيحـدث ذلـك عنـد خـروجهم مـن المـدن الم ،)2(الأراضي الليبية قـادمين مـن مصـر

  والإسكندرية.
ســنة  -الرحالــة الألمــاني فريــدريك هورنمــان في رحلتــه عــبر الأراضــي الليبيــة مــن القــاهرة إلى مــرزق فقــد قــال
لقــد كــان مــن الأمــور غــير المعتــادة أن تصــل إلى : "-عــن هــذا الخطــر مــن خروجــه مــن القــاهرة ،م1798

كمــا أن لــديهم   ...، جســورون جــدا  -يقصــد البــدو -فــالعرب ؛واحــة ســيوه دون أن تتعــرض لهجــوم ...
والقبائـل الـتي ، ، وفي موضع آخر أشـار إلى أمـاكن الخطـر علـى الطرقـات") 3(الجرأة على السلب والنهب

                                                           

م، تعريـب مصـطفى محمـد جـودة،  1797) يوميات الرحالة فريدريك هورنمان، الرحلة من القاهرة إلى مرزق عاصـمة فـزان عـام 1(
 .18م، ص 1993طرابلس، دار الفرجاني، 

ت المنطلقة من مصر كثيرة نحو الأراضـي الليبيـة منهـا مـا وصـل ومنهـا مـا لم يصـل، فمـن الـرحلات الـتي لم تصـل، رحلـة ) الرحلا2(
)، الـذي كـان يهـدف مـن رحلتـه الوصـول إلى سـاحل المحـيط الأطلسـي، Johan Led Yaedالرحالة الأمريكي جـون ليـديارد (

سط أفريقيا، لكنه تـوفي في القـاهرة قبـل أن تبـدأ رحلتـه، بوفيـل، تجـارة الـذهب على أن تبدأ الرحلة من القاهرة إلى طرابلس ثم إلى أوا
  .346، ص1988وسكان المغرب الكبير، نقله إلى العربية الهادي أبو لقمة، محمد عزيز، بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، 

  .153 – 152) س . هوارد، المرجع السابق، ص ص 3(   
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علمنــا بتحركــات  ... وبينمــا كنــا في ســيوه، بقولــه: "تــزاول أعمــال النهــب والســلب علــى الحــدود المصــرية
  .)1("ئل بدوية أخرى ...، ومن قباجماعات من بدو بني غازي

حيـث أشـار إلى  ،واستمرت أعمال السلب والنهب في بداية القرن التاسع عشر المـيلادي في إقلـيم برقـة
 ،م1818في رحلتــه ســنة  -)Paolo Della Cella)2ذلــك الرحالــة الإيطــالي بــاولو ديــلا شــيلا 

في ضــواحي المدينــة بعــض تســكن بقولــه: " -وأضــاف إلى خطــورة القبائــل القاطنــة خــارج مدينــة بنغــازي
، وأضــاف بــأن منطقــة ))3ــم يســلبون مــن يقــع بــين أيــديهم مــن المســافرين"، إذ إالقبائــل البدويــة الشرســة

يكـاد اخـتراق المنطقـة الصـحراوية المطلـة علـى خلـيج سـرت ، بقولـه: "إقليم سرت كانت غير آمنة الطرق
واحتمـال التعـرض للهـلاك  ،لأمـن مـن جهـةلعـدم تـوفر ا ؛من الأمور المسـتحيلة علـى النفـر مـن المسـافرين

. وذلك نظراً )4("بدو الذين يسكنون في هذه المناطقبسبب الجوع والعطش في حالة النجاة من شرور ال
نتيجة لعدة عوامل  ،لما شهده هذا الإقليم من اضطرابات وانتفاضات ضد حكم يوسف باشا القرمانلي

  أهمها فرض الضرائب احفة على القبائل.
يجة للخطر الذي كان قائمـاً مـن القبائـل في بدايـة القـرن التاسـع عشـر المـيلادي، فقـد توقفـت حركـة ونت

لمـدة عشـرين عامـاً بعـد مقتـل  ،)5(بسبب خطـورة قبيلـة الطـوارق ،الكشوف الجغرافية عبر الأراضي الليبية
نفسه أكد الرحالة منتصف القرن  ، وفي)6(على أيدي أفراد منها ،م1825لرحالة الإنجليزي لاينج سنة ا

                                                           

 ) نفسه.1( 
 1792يونيـو عـام  13م ": ولد في بلدة كاباني من مقاطعة سان اسـتيفانو ادافيتـو في  1854 – 1792لا " ) ياولو ديلاشي2( 

م  1818 – 1817م، درس الطب والتاريخ الطبيعـي، قـام برحلـة إلى إقلـيم فـزان "  1854مايو عام  22م، وتوفي في جنوه في 
؛  15ة إلى الحـدود الغربيـة لمصـر " أتيليـو مـوري، المرجـع السـابق، " أصدر هذه الرحلة في كتاب تحـت عنـوان " مـن طـرابلس البربريـ

؛  21جـيمس هــاملتون، جـولات في شمــال أفريقيــا، تعريـف: المــبروك محمـد الصــويعي، طــرابلس، دار الفرجـاني للنشــر و التوزيــع، ص
 1996جامعـة قـار يـونس، م " ترجمة الهادي أبو لقمة، بنغـازي، منشـورات 1822 – 1821الأخوان بيتشي والساحل الليبي " 

  .16م، ص
، بنغازي، جامعة قار يونس، (ب، ث)، 1817) باولو ديلا شيلا، أخبار الحملة العسكرية التي خرجت من طرابلس إلى برقة، 3(

 .16ص
 ) نفسه.4(
الممتدة بين غدامس الطوارق: هي قبيلة ليبية نزحت من الشمال إلى الجنوب خلال القرن الرابع الميلادي، وانتشرت في المنطقة  )5(

وتميكتــو، الطــوارق مــن ســلالة قبيلــة صــنهاجة مــادغيس مــا عــدا الهقــار، وهــم إخــوة لهــم ولكــنهم ينحــدرون مــن قبيلــة هــوارة القديمــة 
وينحدر من لمتونة صنهاجة، وينقسم الطوارق عموماً إلى فئتين جنوبية وشماليـة ويسـمون طـوارق الجنـوب كيلـوي واوليمـين، وينتشـرون 

ق الــتي بــين آزيــن وإقلــيم النيجــر في أفريقيــا الوســطى ويســمون طــوارق الشــمال هقــار الــذين ينتشــرون في جبــال الهقــار جنــوبي في المنــاط
 .غربي غات، أما الأزقر فهم يقطنون في غات وضواحيها والبركت وجانيت، محمد عبد الرزاق مناع، الأنساب العربية في ليبيا

نجلترا للفرنسيين الذين كانوا في لاقات الفرنسية الإنجليزية بسبب اام إأزمة سياسية في الع) موت لاينج وضياع مذكراته أدى إلى 6(
تشــاد والنيجــر ومــالي والجزائــر بقتــل الرحالــة، كــذلك مطالبــة يوســف باشــا بــالتحقيق في ظــروف مقتــل لايــنج والحصــول علــى مذكراتــه 
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في  ،لخطر المـوت مـن قبـل أحـد أفـراد هـذه القبيلـة هم تعرض1845س ريتشارد سون في رحلته سنة جيم
، )1("، وظل يتفرسني في وجهـي...وبيده اليمنى رمح طويل ،فوقف منتصباً أمامي، بقوله: "مدينة غات

وله: "عدم خضوع الرؤساء من لة والقوافل بصفة عامة، بقويعلل جيمس خطورة هذه القبائل على الرحا
وهـــو دليـــل علـــى أن كـــل الاتفاقيـــات مـــع القبائـــل  ،)2("الـــدنيا لتعليمـــات وأوامـــر رؤســـائهم وي الرتـــبذ

  والرحالة لتوفير الأمن لهم كانت غير مجدية.
عن الاستمرار في رحلام,  اوقد كانت نتيجة هذه الأعمال والاعتداءات للقبائل أن بعض الرحالة تخلو 

إلى التخلـي عـن  -على سـبيل المثـال -فقد اضطر الرحالة الإنجليزي ريتشارد سون ،قوا حتفهموآخرين ل
بسـبب نصـيحة بعـض زعمـاء مدينـة غـات بخطـورة قبائـل  ،م1846، في سـنة متابعة رحلته إلى السودان

 ىالقاطنــة علــ -بعــض القبائــل الليبيــةكــذلك تعــرض ) 3(وعــدم التــزامهم بــأي مواثيــق أو عهــود, ،الطــوارق
والاستيلاء علـى  ،وقتله ،Heinrich Barthللرحالة الألماني هينرش بارت   -الحدود المصرية الليبية

. ومــن ذلــك نلاحــظ أن الرحالــة الألمــان كــانوا أقــدم وأشــجع في )4(م1850، وكــان ذلــك في ســنة أمتعتـه
والجمعيـات  ،روبيـةمـع الـدول الأو  بكـل نشـاط وتفـانٍ  مواصلة رحلام من الرحالة الإنجليز, وأم عملوا

  الكشفية التابعة لها.

مـن خطـر علـى الرحالـة مـن مختلـف الجنسـيات, والقبائـل الليبيـة  )5(وإلى جانب ما شـكلته قبائـل الطـوارق
، ســـنة  Gustav Nachtigal)6(أشـــار الرحالـــة الألمـــاني جوســـتاف ناختيجـــال ،في إقلـــيم برقـــة

                                                                                                                                               
مد الهادي أبو عجيلة، التنافس الإنجليزي الفرنسـي حـول ليبيـا وما بعدها.حول ذلك انظر مح 578شارل فيرو، المصدر السابق، ص

م، منشورات مركز جهـاد  1993في عهد يوسف باشا القرمانلي، مجلة البحوث التاريخية، السنة الخامسة عشر، العدد الأول، يناير 
 . 171-172الليبيين للدراسات التاريخية، ص

  . 313 – 126) جيمس رتشاردسون ، المصدر السابق ص ص 1(
 .) نفسه2(
  . 24) أتيلو موري, المرجع السابق. ص 3(
  . 103) فرانشيسكو روفيري, المصدر السابق. ص 4(
) كذليل على خطـورة قبيلـة الطـوارق علـى الرحالـة الأجانـب مـن مختلـف الجنسـيات هـو قـتلهم للرحالـة الهولنديـة الآنسـة تينـة علـى 5(

  .469م ، أتوري روسي، المرجع السابق ، ص  1869ت سنة يدأفراد من هذه القبيلة قريباً من مدينة غا
: هـو الرحالــة الألمـاني الــدكتور ناختيجــال ولـد في قريــة أيخسـتد بــإقليم سكســونيا م "1885 – 1834) جوسـتاف ناختيجــال " 6(

لعربيــة تــولى م، درس الطــب العســكري كــان ملمــاً في اللغــة ا 1885إبريــل  19م لأســرة متواضــعة وتــوفي في  1834فبرايــر  23في 
منصــب القنصــل في تــونس ثم في أفريقيــا الغربيــة، قــام بعــدة رحــلات في بــلاد الســودان وأواســط أفريقيــا وأهمهــا رحلتــه مــن طــرابلس إلى 

م، 1971اهرة، مكتبــة أنجلــو المصــرية، م، شــوقي الجمــل، تــاريخ كشــف أفريقيــا، القــ1874 –1869ان إلى دار فــور ثم القــاهرة، فــز 
  ،410ص

John . Wight, Travllers in Libya, Slphium Press , 2005 , p180.  
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تواجه مصاعب وأخطار النهب والسـلب  -يبيةعبر الأراضي الل -أن الرحلة إلى السودانم، إلى 1869
ومن  ،وهذا ما يؤكد عدم سيطرة السلطات القرمانلية )1(الذين وصفهم بالغدر والخيانة. ،من قبائل التبو
، وحتى إن وجدت الحماية فإا خاصة الجنوبية ،على العديد من الطرق والمناطق الليبية ،بعدها العثمانية

  ضعيفة.
ثيقة نشرها بشير قاسم يوشع أن الطوارق قاموا بقتل ثلاثة مبشـرين فرنسـيين, ومن جهة أخرى توضح و 

 ،م1874ل الطـوارق, وكـان ذلـك في سـنة إحـدى قبائـ ،والوثيقة تـذكر أن القتلـة هـم مـن قبيلـة أفوغـاس
  .)2(كيلو متر  350بمسافة  ،وذلك في مكان يقع في جنوب غدامس

رولفــس بعــدم تــوفر الأمــن علــى الطريــق مــن الكفــرة إلى  وفي هــذا الصــدد يعــترف الرحالــة الألمــاني جيرالــد
في رسالة إلى زوجته في  -م1878، وذلك في سنة بسبب ما تشكله قبائل إقليم برقة من خطر -وداي

ا علـى أنـني كنـت سـعيد ،ألمانيا بقوله: "... ولو أعطيت الآلاف لما كرهت الأيام التي عشـتها في الكفـرة
  .)3(بما عانيته..."

بــأن  )4(لعــرب كــان لهــم رأيهــم في هــذا الخطــر علــى الطــرق, وذلــك بمــا ذكــره الرحالــة الحشائشــيالرحالــة ا
أعمـال النهـب والقتـل  وهـو خطـر قبائـل الطـوارق الـذين يرتكبـون ،وغـير قابـل للسـيطرة اكبـيرً   اهناك خطرً 

إلى , ونلاحـظ كـذلك أن الحشائشـي أشـار في موضـع آخـر مـن رحلتـه )5(تجاه الرحالة, خاصة الفرنسيين
ـــة معاملـــة حســـنة إذا أثبـــتأن هـــؤلاء الطـــوارق كـــانوا ي ولـــيس  ،لهـــم أنـــه يشـــتغل بالتجـــارة عـــاملون الرحال

هـو عـدم  ،وخاصة الطوارق في مناطق غات ،بالتجسس, ويعلل الرحالة الحشائشي خطورة هذه القبائل

                                                           
) جوســــتاف ناخيتجــــال, الصــــحراء وبــــلاد الســــودان, ترجمــــة: عبــــد القــــادر المحيشــــي، طــــرابلس، منشــــورات مركــــز جهــــاد الليبيــــين 1(

  . 219 -218م، ص ص  2007للدراسات التاريخية، 
م, جمــع وتحقيــق بشــير قاســم  1924 -هـــ 1343م /  1542 -هـــ 949) 2) وثــائق غــدامس وثــائق تجاريــة اجتماعيــة رقــم (2(

  . 187), ص 75م. وثيقة ( 1995يوشع, طرابلس: منشورات مركز الدراسات التاريخية, 
  م.1988) جيرالد رولفس, رحلة عبر أفريقيا, ترجمة عماد الدين غانم، سبها، مركز الدراسات الأفريقية ، 3(
م ": هــو الرحالــة التونســي الأصــل محمــد بــن عثمــان ا لحشائشــي التونســي  1912 – 1855) محمــد بــن عثمــان الحشائشــي " 4(

 1912هـــ /  1330ذي حجــة ( 2م، وتــوفي في تــونس  1855يونيــو  12ويضــاف إلى لقبــه " كلمــة الشــريف " ولــد في تــونس 
السـعادة العظمى،أمــا كتبـه فهــي م)، درس في جـامع الزيتونـة التفســير واللغـة العربيـة، ألــف مـا يقـارب أربعــة عشـر كتابـاً، ومنهــا مجلـة 

جــلاء الكــرب عــن طــرابلس الغــرب، الثــاني هــو الرحلــة الصــحراوية وبــلاد الطــوارق وهمــا رحلتــان عــبر الأراضــي الليبيــة. عبــد الــرحمن 
. زكــي مجاهــد، الأعــلام الشــرقية في المائــة الرابعــة عشــر 678م، ص 1984حميــدة، أعــلام الجغــرافيين العــرب، القــاهرة، دار الفكــر، 

 .945 – 944، ص ص2م، ط 1994لهجرية، الجزء الثاني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ا
م فقـــد قضـــى الطـــوارق علـــى بعثـــة الكولونيـــل فلاتـــرز  1881) اســـتمر خطـــر قبائـــل الطـــوارق علـــى الرحالـــة الفرنســـيين في ســـنة 5(

(Flaters)   ليبيــا, الجــزء الثالــث,بيروت، دار الطليعــة قتــل رجالهــا التســعين. مصــطفى عبــد االله بعيــو, المختــار في مراجــع تــاريخ
  . 79م، ص1972للطباعة والنشر، 
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أو يمرون قريباً ، )1(غاتوجود الحماية والحراسة الكافية لقوافل التجار والرحالة الذين يغادرون إلى مدينة 
. وقد أورد الحشائشي أن )2(جنديا  40إلى  35من حيث يقدر عدد أفراد الحامية العثمانية فيها  ،منها

 -غـــات -نتيجـــة لخـــوف الطـــوارق علـــى مـــدينتهم ،عـــداوة الطـــوارق للرحالـــة الفرنســـيين أكثـــر مـــن غـــيرهم
وهذا يبين مدى ما وصلت  ،م1830 سي سنة كانتا تحت الاحتلال الفرنااورة للجزائر وتونس اللتين

  في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.  ،السلطة العثمانية من ضعف في المناطق الليبية الداخلية إليه
حول خطر  ،)3(وتتطابق المعلومات التي ذكرها الرحالة الأوروبيون مع ما ذكره الرحالة عبد القادر جامي

وأم مصدر  ،والمسافرون التي يسلكها الرحالة ،ربط المناطق الصحراويةقبائل الطوارق على الطرق التي ت
مــن مســاوئ  ن الطــوارق بمــا فــيهمقــال: "... نعــم إ أعمــال النهــب والســلب منــد أقــدم العصــور, ولكنــه

ومقـاومتهم سـهلة...", وحكـم هــذا الرحالـة علـيهم يمكـن أن يرجـع ذلـك إلى المعاملــة  ،فإرضـاؤهم ممكـن
 العثماني, ولكنـه في ا عن إقليم فزان في مجلس المبعوثينبصفته نائبً  ،من هذه القبائل الحسنة التي وجدها

، وأنــه جــزء مــن ن الغــزو هــوايتهم، وأموضــع آخــر مــن رحلتــه يقــر بــأن الطــوارق يمارســون الســلب والنهــب
  .)4(جتماعية أيضاً حيام الا

عن زملائهم في القرن التاسع عشر,  -في بداية القرن العشرين -ولم يختلف رأي هؤلاء الرحالة الأجانب
أنـه عنـدما كـان في مدينـة  م, ذكـر1910في سـنة  )Hanns Vischer)5 فهذا الرحالة هانس فيشـر

                                                           

ســـبها ومـــرزق، وتبعـــد عـــن الأولى ) غـــات: تقـــع غـــات في الجنـــوب الغـــربي مـــن ليبيـــا فهـــي تقـــع إلى الجنـــوب الغـــربي مـــن غـــدامس و 1(
كـم، وهـي تقـع علـى   80بمسـافة كـم، وتبعـد عـن حـدود الجزائـر   585كم وعن الثالثة بمسـافة   600كم وعن الثانية بمسافة 582

شــرقاً. نجمــي رجــب ضــياف، مدينــة غــات وتجــارة القوافــل الصــحراوية خــلال  7،  27شمــالاً وخــط طــول  34،  ْ 37درجــة عــرض 
 .51م، ص 1999القرن التاسع عشر، طرابلس، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 

وية عبر طرابلس وبلاد الطوارق، علق عليها محمد المرزوقي، تونس، الدار التونسية ) محمد بن  عثمان الحشائشي, الرحلة الصحرا2(
  .128م، ص 1988للنشر، 

م ": هـــو الرحالـــة العثمـــاني عبـــد القــادر محمـــد منـــير باشـــا جـــامي، ولـــد في اســـتانبول  1949 – 1878) عبــد القـــادر جـــامي " 3(
ة والفرنسية والألمانية والإنجليزيـة، عـين قائمقـام وقائـداً لمنطقـة غـات، م اتقن اللغات العربي 1949م، توفي في شهر نوفمبر  1878

م، أما في يخص كتابه من طرابلس إلى الصحراء الكبرى فهو يخـص  1908ونائب عن متصرف فزان في مجلس المبعوثان حتى سنة 
 .17لإيطالي لليبيا. المرجع السابق، صرحلته إلى فزان. عماد الدين غانم، تقارير غوتلوب أدولف كراوزه، الصحيفة حول الغزو ا

) عبـــد القـــدر جـــامي, مـــن طـــرابلس الغـــرب إلى الصـــحراء الكـــبرى، ترجمـــة: مصـــطفى الأســـطى، طـــرابلس، دار المصـــراتي للطباعـــة 4(
  .     192 -161، ص ص 1974والنشر، 

لـــم في إنجلـــترا، قـــام برحلتـــه في ) هـــانس فيشـــر: هـــو الرحالـــة السويســـري هـــانس فيشـــر، كـــان يحمـــل الجنســـية الإنجليزيـــة، عـــاش وتع5(
م، عمل موظف في الإدارة المدنية الاسـتعمارية الإنجليزيـة في شمـال نيجيريـا، أعطـى معلومـات قيمـة عـن  1906الأراضي الليبية سنة 

؛ مصــطفى 79-78م. أتيليــو مــوري، المرجــع الســابق، ص ص 1906الحيــاة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة في ليبيــا في ســنة 
 .205-204م، ص ص 1976د االله بعيو، المختار في مراجع تاريخ ليبيا، الجزء الثاني، بنغازي، دار ليبيا للنشر والتوزيع، عب
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ولصوص تباويين للهجوم على يراً بأن ترتيبات قام ا طوارق ، فقال: " تلقيت تحذتلقى تحذيراًطرابلس 
  .)1("ً قافلتي

تى في فـــترة اســـتمر حـــ ،البريـــة عنـــد الحـــدود الليبيـــة المصـــرية وخطـــر هـــذه القبائـــل علـــى الطـــرق والمســـالك
عنـد عبـوره لشـمال  ", وقد أشار إلى ذلك الرحالة كنود هولمبوم1939 -1911الاستعمار الإيطالي "

  .)2( مأمونة من خطر القبائل الليبيةأن الطريق ما بين درنة وطبرق كانت غير، بم1930ليبيا سنة 
 ،مـن اعتـداءات القبائـل في المنـاطق الصـحراوية ،لعثمانية من حماية الرحالةأما فيما يخص موقف الدولة ا

روبية، وكذلك خسـائر في فقد كان ضعيفاً, مما سبب لها الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع الدول الأو 
  .)3(خاصة في تجارة القوافل الصحراوية ،قتصادياال الا

فإن بعضهم تعرض لخطر الموت والسلب  ،الطرق البرية وإلى جانب الخطر الذي تعرض له الرحالة على
خاصة ميناء مالطا, ومن ذلك ما تعرض  ،أوروبا ، من موانئالليبية لى ظهر السفن القادمة إلى الموانئع

، حيـــث قـــال: م1853في ســـنة ) James Hamilton)4لـــه الرحالـــة الإنجليـــزي جـــيمس هـــاملتون 
  .)5("رين أو من المتسللين من الركابافهناك خطر على ظهر السفينة من قبل المس"

  صال والمعدات العلمية للرحالة :عدم توفر وسائل النقل والات ثالثاً)
كمــا اتضــح ســابقاً في عــدم تــوفير الأمــن والســلامة علــى الطــرق والمســالك في كثــير مــن الفــترات أجــبرت 

  أو في جماعة قليلة العدد والعدة. ،الرحالة على عدم السفر بمفردهم
لصـــعوبة أدت ـــم إلى عـــدم عثـــورهم أو حصـــولهم علـــى وســـائل نقـــل أو قوافـــل دائمـــة الســـفر إلى هـــذه ا

منـاطق أواسـط أفريقيـا, وأدى ـم في ايـة الأمـر إلى انتظـار  ، أو إلىالمناطق الداخلية الصـحراوية الليبيـة

                                                           

  . 28ث)، ص  –م، ترجمة الطيب الزبير، طرابلس، دار الفرجاني، (د  1910) هانس فيشر, عبر الصحراء الكبرى 1(
ـــة راصـــد2( . 1969وا الصـــحراء, ترجمـــة محمـــد بشـــير الفرجـــاني, طـــرابلس, دار الفرجـــاني, ) كنـــود هولمبـــو, رحلـــة في الصـــحراء الليبي

  .  282ص
  . 170م، ص  1971) فرانشيسكو كورو, ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، تعريب: خليفة محمد التليسي، دار الفرجاني، 3(
بالرحلات خاصة بمنطقة شمال أفريقيا، حيـث   ) جيمس هاملتون: هو الرحالة الإسكتلندي الشهير جيمس هامتلون، كان مهتماً 4(

كان يجيد اللغة العربية، كذلك دراسته المعمقة لتاريخ ليبيا القديم خاصة تاريخ الإغريق والرومان في إقليم برقة، كذلك قام برحلات 
المصــدر الســـابق، م شــارل فـــيرو،  1853إلى منطقــة المشــرق العـــربي خاصــة ســـوريا، ألــف كتــاب بعنـــوان جــولات في شمـــال أفريقيــا 

 John Wright , Op . Cit . P 151؛ 679ص
  . 25) جيمس هاملتون, المصدر السابق. ص 5(
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النقـل بأسـعار  القوافل السنوية المتجه إلى المناطق المقصودة برحلـة, كـذلك صـعوبة الحصـول علـى وسـائل
  مناسبة من جمال وبغال وخيول, وكذلك توفر الأمن فيها.

فهــي لا تزيـد عــن  ترات متقاربـة, فعــدد الـرحلات قليـل،ولعـدم وجـود قوافــل تتجـه إلى وسـط أفريقيــا في فـ
فهــذا الرحالــة هورنمــان انتظــر عــدة أشــهر لقــدوم قافلــة بورنــو  ،قافلــة ســنوية واحــدة أو اثنــين علــى الأكثــر

  .)1(للسفر معها إلى بورنوالسنوية 
خاصـة المتجهـة إلى أواسـط أفريقيـا  ،وكانت نتيجة انتظـار الرحالـة لمواعيـد انطـلاق القوافـل للالتحـاق ـا

رولفــس في  عــبر الأراضــي الليبيــة, أصــابتهم بالملــل والقلــق. فهــذا الــدكتور شــتيكر الحيــوان المرافــق للرحالــة
في رســـالة إلى ، )2(عـــد فشـــل الرحلـــة والعـــودة إلى بنغـــازيم أشـــار إلى أحوالـــه ب1879رحلتـــه إلى الكفـــرة 

وأنه يرغب في العودة إلى  ،وأن صحته ليست على ما يرام ،رولفس أنه يعاني من الملل والقلق في بنغازي
  .)3(برلين في أول فرصة

 ،أو إلى واحة الكفرة, تظهر مشـكلة صـعبة ،وفي حالة التحق الرحالة بإحدى القوافل المتجهة إلى مرزق
تمــع وعلــى رأســها الجمــال القويــة, فمــن المعــروف أن ا ،وهــي الحصــول علــى وســيلة النقــل واســتئجارها

الزراعـة في تلـك الفـترة, فكثـيراً مـا تقـع النزاعـات القبليـة الليبي يعتمد في نشاطه الاقتصادي على الرعي و 
ممـــا يـــؤدي إلى صـــعوبة  ،المســـلحة علـــى الأرض والمـــوارد المائيـــة, وخاصـــة في فصـــل زراعـــة الشـــعير والقمـــح

  بالاستئجار. ، سواء بالشراء أمالحصول على وسائل النقل

                                                           

  . 145)  رحلتان عبر ليبيا, المصدر السابق. ص 1(
ق.م أطلـق عليهـا الإغريـق اسـم بيرنبيكـي،  600) بنغازي: تدل الدراسات الأثرية على أن مدينة بنغـازي كانـت قائمـة قبـل عـام 2(

م اســم برنيــق، وتقــع بالتحديــد علـى البحــر الأبــيض المتوســط إلى الشــرق مــن مدينــة طــر ابلــس،  642لـق عليهــا المســلمون عــام ثم أط
كيلــو مــتراً، وذكرهــا عــدد مــن الرحالــة العــرب مــنهم اليعقــوبي في كتابــه البلــدان، أمــا الاســم الحــالي لبنغــازي فهــو نســبة   1050بمســافة 

يبيــة، طــرابلس، مكتبــة وقــد مــات ودفــن ــا، الطــاهر أحمــد الــزاوي، معجــم البلــدان الل ،م1450لرجــل صــالح يعــرف بســيدي غــازي 
زي، دار الفضــــيل للنشــــر والتوزيــــع، ؛ عبــــد الســــلام محمــــد شــــلوف، معجــــم المواقــــع والوقــــائع الليبيــــة، بنغــــا64م، ص1968النــــور، 

  .126 –125ص
)", مجلـة م1880 -1879يات انطـوان شـتيكر (أو يوم ) عماد الدين غانم, "مصير رحلة رولفس إلى الكفرة بعد فشل مهمتها3(

م "، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 1997 –1996الحادي عشر والثاني عشر " الوثائق والمحفوظات، العددان
  . 230طرابلس، ،ص 
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 ،لسوء الأحوال في مدينة مصراتة ؛لم يبلغ في رحلته )simon Luax)1فهذا الرحالة سيمون لوكاس  
 ؛)2(ثم قفــل راجعــاً لــرفض حـــاكم المنطقــة تزويــده بالجمـــال اللازمــة لمواصــلة الرحلـــة للحاجــة الماســة إليهـــا

  .)3(ذلك نتيجة للنزعات القبلية التي كانت تسود المنطقة المؤدية إلى إقليم فزانو 
التي  ،)4(وإذا ما توفرت وسائل النقل والقافلة التي ينظمون إليها, فهناك صعوبة في الحصول على الجمال

ه فـزان. وهـذا مـا ذكـر  -خاصـة طريـق طـرابلس ،تتحمل السفر الطويـل عـبر الصـحراء والطـرق الصـحراوية
إن الجمـــال الـــتي تـــربى في الشـــريط م بقولـــه: "1869ة ســـن )5(ه الرحالـــة جوســـتاف ناختيجـــاليـــلإوأشـــار 

، الــتي وإن قوــا الجســمية ونشــاطها أقــل مــن جمــال المنــاطق الجنوبيــة ،الســاحلي ليســت لهــا سمعــة جيــدة
  .)6("تتحمل الجو الصحراوي الصعب

قويـة, يتطلـب حصـول الرحالـة علـى أدلاء لقيـادة عند حصول الرحالة أو أفراد القوافل على وسـيلة نقـل 
خاصــة عنــدما ينــوي الرحالــة الســفر بواســطة قافلـــة  ،ومعرفــة مجاهــل الصــحراء مــن أبنــاء الــبلاد ،القوافــل

دلاء في هـذه الحالـة نظـراً لموقــف رحالـة إلى صــعوبات في الحصـول علـى أخاصـة بـه, وقـد تعـرض هـؤلاء ال
الرجــال الــذين وعــدوا باصــطحابي ليــه الرحالــة هــانس بقولــه: "وهــذا مــا أشــار إ الســكان مــن هــذا العمــل.

                                                           

ور، قام أبوه بإرساله وهـو شـاب إلى ) سيمون لوكاس: هو المستكشف الإنجليزي سيمون لوكاس من مواليد لندن لأحد تجار الخم1(
فــاس ليــتعلم التجــارة، ولكنــه وقــع في أســر قراصــنة مــراكش وأمضــى ثــلاث ســنوات كعبــد في بــلاد ســلطان مــراكش، ولكنــه فيمــا بعــد 

سـنة، مصـطفى عبـد االله  16وصل إلى منصب نائب قنصل بريطانيا في بـلاد مـراكش بسـبب إجادتـه اللغـة العربيـة، وبقـى في منصـبه 
  .128المختار في مراجع تاريخ ليبيا، الجزء الثاني، ص بعيو،

(2) John Wright .Op. Cit . P 55. 
  . 468؛ أتوري موري, المرجع السابق. ص  346) يوفيل, المرجع السابق. ص 3(
ار الجمـل ) وقد أشار إلى خطورة عـدم تحمـل وسـيلة النقـل الرحالـة المصـري صـاحب الخـبرة أحمـد حسـنين باشـا, بأنـه يجـب أن يختـ4(

الذي يتحمل التعب والقدرة علـى نقـل المعـدات مـن مـاء ومـؤن لمسـافات طويلـة والطـرق الـوعرة خاصـة الرمليـة. أحمـد حسـنين باشـا, 
  .  26المصدر السابق، ص

إقليم سكســونيا في : هـو الرحالـة الألمـاني الــدكتور ناختيجـال ولـد في قريـة أيخسـتد بـم"1885 –1834) جوسـتاف ناختيجـال "5(
م، درس الطــب العســكري كــان ملمــاً باللغــة العربيــة تــولى منصــب 1885إبريــل  19متواضــعة وتــوفي في  م لأســرة1834برايــر ف 23

ان إلى القنصـل في تــونس ثم في أفريقيـا الغربيــة، قـام بعــدة رحـلات في بــلاد السـودان وأواســط أفريقيـا وأهــم رحلاتـه مــن طـرابلس إلى فــز 
  نظر:م، ي1874 –1869دار فور ثم القاهرة، 

John . Wight, Op . Cit , p180.410؛ شوقي الجمل، المرجع السابق، ص  
  
  .120) جوستاف ناختيجال, الصحراء وبلاد السودان, ص6(
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. ويرجـــع ذلـــك إلى نظـــرة الشـــك والريبـــة مـــن قبـــل الســـكان )1("بحوا متعرضـــون للإســـاءة والاســـتفزازأصـــ
ة لهـؤلاء الرحالـة في يـخاصـة بعـد ظهـور الأهـداف الاسـتعمارية الحقيق ،لأهداف هـؤلاء الرحالـة الأجانـب

  ائل القرن العشرين في دول شمال أفريقيا.  وأو  ،أواخر القرن التاسع عشر
المبالغــة مــن قبــل الــدليل في ثمــن خدماتــه. فقــد أشــار  مشــاكل الرحالــة مــع الــدليل هــيكــذلك فــإن مــن 

, محبوبـاً  80حيـث بلـغ  ،فيـه ان ثمـن الـدليل كـان مبالغـإلى ذلك بقوله: " إالرحالة جوستاف ناختيجال 
 .)2(مارك وهدايا وبنادق" 300حوالي 

مهمــة الرحالــة, حيــث لم يســتطيعوا الاتصــال بســفارام بمدينــة  ؛ فقــد عرقلــتفيمــا يخــص الاتصــالأمــا 
الــتي تقــوم بالإشــراف علــى رحلاــم عنــد وصــولهم إلى أمــاكن  ،والجمعيــات الجغرافيــة ببلــدام ،طــرابلس

لإنجليزي جوردون خاصة في المناطق الصحراوية الليبية والأفريقية البعيدة. ففي رسالة من الرحالة ا ،بعيدة
ورد فيهـا أنـه يشـكو مـن مبالغـة مراسـل  ،م1825سـبتمبر  13، في لاينج إلى هانمر من مدينـة غـدامس

الرسـائل, ممـا أدى إلى والتـأخير في وصـول  ،البريد في مدينة غدامس في أجرته لنقل الرسائل إلى طرابلس
  .)3(تعطل رحلته

لم يتحصل علـى مـا يحتاجـه مس ريتشارد سون أنه كر الرحالة جيإلى جانب الصعوبات السابقة, فقد ذ 
ممـــا أدى إلى عـــدم تحقيـــق العديـــد مـــن النتـــائج  ؛وبعـــض المعـــدات العلميـــة ،الأدويـــة :مثـــل ،مـــن معـــدات

  .)4(ظة على حياته من الأمراض الخطيرةوكذلك المحاف ،العلمية
  ير الإمكانيات المالية للرحالة:عدم توف )رابعًا

 المنـاطق البعيـدة الـتي وصـلوا ، أو عـدم وصـولها في مواعيـدها إلىة المـوارد الماليـةعانى العديد من الرحالة قلّ 
أدى بـه ذلـك  ،الماليـة )1(، نتيجـة الـنقص في المخصصـات)5(فهذا الرحالـة الإنجليـزي الكـابتن ليـون إليها؛

                                                           

  .  26) هانس فيشر، المصدر السابق، ص1(
 . 364) جوستاف ناختيجال, الصحراء وبلاد السودان, ص 2(
 . 300) رحلتان عبر ليبيا, المصدر السابق. ص 3(
 . 382) جيمس ريتشار دسون, المصدر السابق. ص 4(
م، توفي  1795جورج فرانسيس ليون الذي ولد في بريطانيا سنة  م": هو الرحالة الإنجليزي1832 –1795)  جورج ليون "5(

ط برتبة نقيب، ثم م، عمل في الفرقة الإنجليزية البحرية العاملة في البحر الأحمر المتوس1832فبراير عام  في بريطانيا في الثاني من
بصحبة  1819 –1818م برحلة من طرابلس إلى فزان لشركة تعدين المعادن في المكسيك ثم انتقل إلى أمريكا، قا اعمل مفوض

 –1818لشمال الأفريقي في السنوات" تقرير الرحلات في انوان "عن هذه الرحلة بع االدكتور جوزيف ريتشي، أصدر تقرير 
  .9، ص1992إلى الصحراء، ترجمة: الهادي أبو لقمة، بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، م ". ع.ف. ليون، مدخل 1819



الصعوبات البشرية التي واجهت الرحالة العرب والأوروبيين عند عبورهم الأراضي الليبية في الفترة ما بين 
   ________________________________________________  م.1923 -1798

- 472  - 

ف ير العلـــالرحالـــة إلى اختصـــار رحلتـــه إلى منطقـــة فـــزان, وقـــد وصـــل بـــه الحـــال إلى عـــدم اســـتطاعته تـــوف
  . )2(يف رحلتهلتغطية مصار  ؛جهده لإقامة علاقة طيبة مع سلطان فزان لحصانه, ولذلك بدل قصارى

 ،كان مصدر خطر على الرحالة  ،الرحالة وسط مجتمعات فقيرة من جهة أخرى فإن توفر الأموال لدىو 
ائــــل كانــــت مطمعــــاً للقب  ، نتيجــــة لحملهــــم أمــــوال معهــــم ؛فقــــد تعــــرض العديــــد مــــن الرحالــــة إلى المــــوت

والعصابات التي تنشط في طرق القوافل. فقد ذكر جيمس ريتشارد سون بأن اثنين من الرحالـة الإنجليـز 
وهمـا الرحالــة لفنجسـتون والنقيــب لايــنج بسـبب الطمــع في الأمـوال الــتي كانــت  ، اغتيـالهم في الصــحراءتم

  .)3(معهم
رن التاسـع عشـر المـيلادي, فهـذا وقد استمرت مشكلة نقص الأموال مع الرحالة الألمـان في منتصـف القـ

أشــار إلى أنــه عــانى أثنــاء رحلتــه عــبر الأراضــي  م،1869اني جوســتاف ناختيجــال في ســنة الرحالــة الألمــ
لعـدم وصـول المخصصـات الماليـة الـتي رصـدا لـه جمعيـة  ؛الليبية قاصداً مملكـة بورنـو مـن صـعوبات ماليـة

نتيجــة لقلــّة القوافــل  ،بعــد المســافة بــين طــرابلس وبورنــووذلــك بســبب  ؛بــرلين الجغرافيــة والحكومــة الألمانيــة
المتجهــة إلى بورنــو مــن طــرابلس, كــذلك فــإن الأمــوال الــتي أرســلت إليــه غــير كافيــة لتقــديم الهــدايا لحكــام 

  .)4(والقيام بالأبحاث والدراسات العلمية ،وشراء وسائل النقل ،البلاد التي يمر ا
تـوفر الأمـوال. ومنهـا رحلـة  أن مـن عوامـل نجـاح عـدة رحـلات هـو: زهوفي هذا الصدد أشار الرحالة كراو 

 ،كفاءة أعضائها  :أهمها ،اعت شهرة بارث لعدة أسبابم بقوله: "لقد ذ 1850سنة  )5(هينريش بارث
  .)1(، أهمها الألمانية والإنجليزية"ونشر تقاريرها بأكثر من لغة ،والدعم السياسي ،والإمكانيات المالية

                                                                                                                                               

 John . Wight, Op . Cit , p180.  
م إلى خلافات بين الحكومة الإنجليزية ووزارة المالية الإنجليزية  1818) يعلل جيمس ويللارد نقص المخصصات لرحلة ليون سنة 1(

 .  204وسف باشا القرمانلي وشيوخ القبائل. جيمس ويللارد, المرجع السابق. ص حول دفع الهدايا إلى الباشا ي
 . 207)المرجع نفسه. ص 2(
 . 341) جيمس ريتشار دسون, المصدر السابق. ص 3(
 .9 -8م، ص 1996، دار الفرجاني، ) جوستاف ناختيجال, فزان وتيبستي, نقلها للعربية الطيب الزبير المنصور، طرابلس4(
 19": هو الرحالة الألماني المستشرق الدكتور هينريش بارث الذي ولد في مدينة همبورج في م1965 –1821ريش بارث ") هين5(

م، درس التـاريخ القـديم  1845م، وقـد أقـام في لنـدن حـتى سـنة  1954نوفمبر  25م وتوفي بارث في برلين يوم  1821مايو سنة 
مثـل الهوســا، قــام بعــدة رحــلات في الأناضــول وأوروبـا الشــرقية، ثم قــام برحلــة مــع الرحالــة  واللغـة العربيــة والعديــد مــن اللغــات الأفريقيــة

م، وكانــت مــن طــرابلس إلى بــلاد الســودان. أتيليــو  1855 – 1850الألمــاني أدولــف أومــزولينج والإنجليــزي جــيمس ريتشــارد ســون 
 .373، ص4م، ط 1980القاهرة، دار المعارف، ؛ نجيب العقيقي، المستشرقون، الجزء الثاني، 35موري، المرجع السابق، ص
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يصـرون علـى  -وخاصـة الألمـان -ن الكثـير مـن الرحالـة؛ فـإالـنقص في الأمـوال وتأخيرهـامـن رغم على الو 
وذلـــــك بـــــالتكيف مـــــع ذلـــــك. ومـــــن هـــــؤلاء الرحالـــــة جوســـــتاف  ،وتحقيـــــق أهـــــدافهم ،إكمـــــال رحلاـــــم

لصـق بي سمعـة امـاً علـيّ أن أعـيش مقتصـداً, ممـا أالذي أشار إلى ذلك بقوله: "... وصـار لز  ،ناختيجال
غـــــير معقـــــول مـــــن أجـــــل تحقيـــــق  بوقـــــت طويـــــل ، وكـــــان علـــــيّ أن أضـــــحيعـــــدام الكـــــرموهـــــي ان ،خبيثـــــة

  .)2(مخططاتي"
  -تأثير التعصب الديني على نشاط الرحالة :خامساً) 

النظـرة الدينيـة المتعصـبة للسـكان  -بمختلـف جنسـيام -من الصـعوبات الـتي واجهـت الرحالـة الأجانـب
ممــا أدى ــؤلاء الرحالــة المســيحيين إلى التنكــر والادعــاء  ؛في أواســط أفريقيــا ، ســواء في  ليبيــا أمالمســلمين
دعاء به, إلاّ أن بعض الرحالـة من التنكر بالإسلام والارغم على الواتخاذ أسماء محلية عربية, و  ،بالإسلام

لم يســاعدهم في كثــير مــن الأحيــان علــى القيــام بعــدة مهــام. ومــن ذلــك عنــدما حــاول الرحالــة الفرنســي 
، لم يسـتطع إلى ذلـك سـبيلا, حقيق وكشف سر مقتـل الرحالـة الإنجليـزي جـوردون لايـنجريشيه كاليه الت

لم ، فإنــه وهــو متنكــراً بصــفة مســلم ،لهــذه المهمــة -م1828في أبريــل ســنة  -فعنــدما وصــل إلى تمبكتــو
  .)3(خشية أن يتهم بأنه رجل غير مسلم ؛يستطع

بطرابلس بأن الرحالـة رولفـس عنـدما أراد  يةلوثائق بدار المحفوظات التاريخوفي هذا الصدد تذكر إحدى ا
 ؛دلاء مرافقته، ولم يقبل الأالقوافل المتوجهة إلى وداي ، لم يستطع الالتحاق بأيالتوجه إلى مملكة وداي

  .)4(، في تلك الفترةنتيجة التعصب الديني السائد في وداي ،من قبل حاكم وادي ،خوفاً من قتله
 أثنـــاء رحلتـــه إلى المنطقـــة -ذكـــر الرحالـــة جـــيمس هـــاملتون ،يلاديوفي منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر المـــ

والعداء من  ،أن الرحالة في هذه المنطقة يعانون من التعصب الديني -م1853الشرقية من ليبيا في سنة 
، والخــوف المعتــاد مــن قــوة نتيجــة لقرــا مــن مالطــا ؛الــتي لم ــدأ نزعاــا العدوانيــة ،قبــل القبائــل العربيــة

  .)5(إنجلترا

                                                                                                                                               

 . 21) عماد الدين غانم, تقارير غوتلوب كراوزة الصحفية حول الغزو الإيطالي لليبيا, ص 1(
 . 61) جوستاف ناختيجال, الصحراء وبلاد السودان, المصدر السابق. ص 2(
 .  372) رحلتان عبر ليبيا, المصدر السابق. ص 3(
 ).    850طرابلس, وثيقة رقم (  -تاريخية) دار المحفوظات ال4(
 . 25 -24) جيمس هاملتون, المصدر السابق. ص ص 5(
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لم يكـن مـن جهـة المسـلمين فقـط  ،خـر لأسـباب دينيـةرى فإن التعصب الـديني وكراهيـة الآومن جهة أخ
الــذين كتبـوا عــن  ،ن التعصـب الــديني يتضـح لـدى الكتــاب الأجانـب، بــل إالـذين يـدافعون عــن أوطـام

لتــــالي وبا ،العــــدو الأكــــبر للرحالــــة هأنــــمــــن الــــرحلات الأوروبيــــة. ومــــن ذلــــك مــــا ذكــــره جــــيمس ويلــــلارد 
إلى  ", وأضـافبأن المسيحيين هم أبنـاء الشـيطان الإسلام الذي كان يعلن، بقوله: "الكشوف الجغرافية

بــأن القراصــنة المغاربـة الــذين كـانوا يبتــزون الضــرائب مـن كــل سـفينة تمخــر عبــاب : "-أيضـاً  -ذلـك بقولــه
  .)1(المتوسط"

 دوارد فوجلافع وراء مقتل الرحالة الألماني إوفي هذا الصدد يعلل الكاتب الإيطالي أتيليو موري بأن الدو 
Eduardo Vogel)2(-  ومقتـــــل الرحالـــــة الهولنديـــــة -م مـــــن قبـــــل ســـــلطان وداي1853ســـــنة 

، والطمـــع في كـــان بســـبب التعصـــب الـــديني  -م1869ســـنة  -)4(مـــن قبـــل الطـــوارق )3(لكســـندرينا تينـــةإ
  .)5(أموال الأخيرة كذلك

  عدم وجود خبرة كافية للرحالة:سادساً) 
ظهـر م "1923 -1798، في القـترة مـا بـين "بعد الـرحلات الـتي قـام ـا العديـد مـن الرحالـة الأجانـب

عرفـة العـادات والاطـلاع وم ،التي قاموا بالسـفر إليهـا ،بأم كانوا يفتقرون للخبرة الكافية بالمناطق الليبية
  ولغة سكاا العرب المسلمين. ا، جتماعيةوالتقاليد الا

                                                           

 . 195) جيمس ويللارد, المرجع السابق. ص 1(
 7م ": هـــو الرحالــة الألمـــاني إدوارد فوجــل الـــذي ولــد في كريفلـــد ببروســيام في يـــوم  1856 – 1829) الرحالــة إدوارد فوجــل " 2(

بأمر من سلطان مملكـة واداي في العاصـمة وارد. درس فوجـل العلـوم  1865قد اعدم إدوارد في شهر يناير م، و  1829مارس عام 
م، أهم مؤلفاته هي رحلته إلى السودان في خمسة  1853الفلكية وعلم النبات، قام برحلة إلى السودان منطلقاً من طرابلس في سنة 

 .43، 42ص؛ أتيليو موري، المرجع السابق، 79المصدر السابق، ص مجلدات. جوستاف ناختيجال، الصحراء وبلاد السودان،
م ": هــي الرحالــة الهولنديــة إلكســندرينا بترونــيلا فراســينا تينــة، وهــي مــن مواليــد مدينــة  1869 – 1834) إلكســندرينا تينــة " 3(

ـــوبر  17لاهـــاي في يـــوم  ـــة، وكانـــت تتصـــف م علـــى يـــد قبائـــل الطـــوارق في الصـــحراء ال 1869/ 1/8م قتلـــت في  1843أكت ليبي
بالشــجاعة والــذكاء والجمــال والكــرم والثــراء الواســع كمــا ذكــر ذلــك جــيمس ويلــلارد. م.أ. ز. بــيرك، ســت ســنوات في طــرابلس علــى 

؛ جيمس ويلللارد، المرجع  93م، ص 2010م، ترجمة إيمان فتحي، طرابلس، دار الفرجاني،  1833 – 1827الساحل المغاربي 
 .26ناختيجال، تيبستي وفزان، المصدر السابق، ص؛ جوستاف 293السابق، ص

جتماعيــة إلى ســكان مــرزق للمــرأة الــتي تــدخل في الرحالــة الهولنديــة إلى النظــرة الا) ولكــن يعلــل جوســتاف ناختيجــال مقتــل هــذه 4(
. جوســتاف ناختيجــال, مغـامرة ورحلــة بـين رجــال غربــاء عليهـا, وأــم يفضــلون بقـاء المــرأة في المنــزل والانجـاب ولــيس الســفر والمغـامرة

 .    221الصحراء وبلاد السودان, المصدر السابق. ص 
 . 159 -113ص ) أتيليو موري, المرجع السابق. 5(
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ومنهـا الأمـن  ،برة ذه المناطق أدى ببعض الرحالة إلى المبالغة في عـدم تقـدير الصـعوباتفعدم وجود الخ
الطـــــرق  خاصـــــة المنـــــاطق الصـــــحراوية. ومـــــن الرحالـــــة الـــــذين بـــــالغوا في ســـــهولة ،والســــلامة علـــــى الطـــــرق

اية بد نجليزية في لندن رسالة قبل، الذي كتب إلى السلطات الإذلك الرحالة جوردون لاينج ،الصحراوية
الرحالـــة  ", ثم كــررورنــو كســـهولة الطريــق مــن لنـــدن إلى أدنــبرةإن الطريـــق مــن برحلتــه إلى بورنــو بقولــه: "

إن عوبات الرحلـة إلى بوريـو بقولـه: "م بتقليلـه مـن صـ1845تشارد سون نفس الخطأ في سنة جيمس ري
  .)1("باريس -ك الطريق آمنة كطريق لندنتل

بـل كانـت عنـد الرحالـة الألمـان كـذلك.  ،نجليـز فقـطعنـد الرحالـة الإ رات المبالغ فيهـاولم تكن هذه التقدي
، ســنة أثنــاء رحلتــه إلى وداي عــبر واحــة الكفــرة -ففــي هــذا الصــدد بــالغ الرحالــة الألمــاني جيرالــد رولفــس

ســلامية في وســط أفريقيــا والاســتهانة بالممالــك الإ ،في ســهولة الرحلــة عــبر الصــحراء الكــبرى -م1879
بمـا فيهـا سـلطنة  ،ت إمـرتي ثمـانين عسـكرياً وسـأحتل ـم الأجـزاء الشـرقية مـن الصـحراءضعوا تحـبقوله: "
عندما هاجمت قافلته بعض القبائل الليبية بالقرب مـن  ،ة.", ولكن عندما جاءت ساعة الحقيقواداي..

د وفي هـذا الصـد .)2(ل ما معـه مـن أمتعـة وأوراق وأبحـاثوترك ك ،هرب إلى مدينة بنغازي ،واحة الكفرة
م نحو فزان 1869في رحلته  -فإن بعض الرحالة يعترفون بقلّة الخبرة, فهذا الرحالة جوستاف ناختيجال

وذلـك  ،ولا إمكانيـات علميـة ،يعترف بأنه لم يكن يمتلك أي خبرة عن الرحلات الصـحراوية -وتيبستي
هذا العجز قلل  ،لطبيعيةولم تكن لي دراية بالعلوم ا ،بقوله: "... فأنا من ناحية لأملك أي خبرة كرحالة

وفي هـــذا دليـــل أن الجهـــات الـــتي قامـــت بالإشـــراف . )3(أســـفاري الماضـــية الـــتي قمـــت ـــا..." مـــن قيمـــة
لم ــتم بــالنواحي العلميــة, وأن الأهــداف الحقيقيــة كانــت سياســية اســتعمارية  ،والإعــداد لهــذه الــرحلات

  لمعظم الرحلات.
الــذين  ،عــدم وجــود تجــارب كثــيرة ســابقة للرحالــة الأجانــببويعلــل جــيمس ويلــلارد عــدم الخــبرة الكافيــة, 

وخــير مثــال علــى ذلــك الصــعوبات الــتي واجهــت  م،1798ل القــارة الأفريقيــة قبــل ســنة جــاؤوا إلى شمــا
) فـزان -شـرق إلى الغـرب (القـاهرةالـذي كـان عليـه أن يختـار الصـحراء مـن ال ،الرحالة فريد ريـك هورنمـان

  . )4(ودروب الصحراء المصرية والليبيةمسالك دون معلومات جغرافية سابقة عن 

                                                           

 .  208)  رحلتان عبر ليبيا, المصدر السابق. ص 1(
 . 72)  جيرالدرولفس, رحلة عبر أفريقيا, المصدر السابق. ص 2(
 . 14صدر السابق. ص ) جوستاف ناختيجال, فزان وتيبستي, الم3(
 . 197) جيمس ويللارد, المرجع السابق. ص 4(
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ناخيــة القاســية في الصــحراء الليبيــة، تموعلــى مســتوى عــدم وجــود 
ُ
 اختيــار الخــبرة بــالظروف الطبيعيــة والم

نـاخ, وإنمـا اختـاروا رحالـة لهـم 
ُ
رحالة لا يملكون البنيـة الجسـمية القويـة لمقاومـة قسـوة الصـحراء وتقلبـات الم

 -1797والتفــاني في تنفيــذ أهــداف اســتعمارية. فقــد ســافر الرحالــة لايــنج ســنة  الرغبـة في حــب المغــامرة
أثنــاء الســفر في الصــحراء  ممــا عرضــه لمتاعــب صــحية ؛وهــو لا يتمتــع بصــحة جيــدة ،م نحــو فــزان1798

  .)1(الليبية
م ، فلقليلة كانت معلومام عن الأمراض المنتشرة في هذه المناطق  ،إن الرحالة الأجانب من جهة أخرى

يســــتطع هــــؤلاء حمايــــة أنفســــهم مــــن الحشــــرات الضــــارة والســــامة, نتيجــــة لعــــدم وجــــود الأدويــــة المضــــادة 
وهــذا لا يعــني أنــه لم يكــن هنــاك رحالــة أطبــاء  ،)2(والمعلومــات الطبيــة الكافيــة للمحافظــة علــى الصــحة

  خاصة الرحالة الألمان. ،ضمن هؤلاء
للتعــارف والتخاطــب مـــع  ،لــة بلغـــة الســكانهــؤلاء الرحا عـــدم معرفــةإلى جانــب هــذه الصــعوبات ظهــر 

وكانت معرفتي للغة العربية, وفي ذلك ذكر ليون قوله: "السكان الليبيين, وذلك بعدم إجادة عدد منهم ا
علني أنكــب علــى تحســين عتقــد أن رحلــتي ســتجدودة باللغــة العربيــة مصــدر نــدم وأســف مســتمرين, وأالمحــ

  .)3(اللغوي" مستواي
لم يكونــوا علــى درايــة بالأســعار في الأســواق ، فــإن الرحالــة الأجانــب علــى ذلــكولم يقتصــر عــدم الخــبرة 

ممـــا أدى إلى تعرضــهم لاســـتغلال التجـــار المحليــين. فقـــد أشـــار الرحالــة جوســـتاف ناختيجـــال أن  ،الليبيــة
   .)4(؛ لعدم خبرته بالأسعار، واحتكار بعض تجار مرزق لهاأسعار عدة مواد بيعت له بأسعار مبالغ فيها

يقه من طرابلس إلى في طر  ،عن غلاء الأسعار في أسواق طرابلس -هو الآخر -دث الرحالة رولفسوتح
في  حيـث يرفـع الباعـة ،نـه مـن الصـعوبة شـراء معـدات ولـوازم السـفر: "إم. عنـدما قـال1865فـزان سـنة 

  .)5(، مستغلين عدم معرفة الأسعار"السوق الأسعار عند قيام الرحالة بشراء هذه البضائع

                                                           

 .   247) رحلتان عبر ليبيا, المصدر السابق. ص 1(
 .      223) جيمس ويللارد, المرجع السابق. ص 2(
 . 120) ع. ف. ليون, المصدر السابق. ص 3(
 .    365) جوستاف ناختيجال, الصحراء وبلاد السودان, المصدر السابق. ص 4(
 . 133) جيرالدرولفس, رحلة عبر أفريقيا, المصدر السابق، ص 5(



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 477  - 

 ،عـــــدم احــــــترام الجمعيـــــات الجغرافيــــــة ،صـــــابتهم بالإحبــــــاطالصـــــعوبات الــــــتي واجهـــــت الرحالــــــة وأن ومـــــ
مـن حيـث  ،رغبات الرحالة في البحث العلمي, نظراً لاحتكارها تنظيم الـرحلات ،والمؤسسات الأوروبية

  وأهداف الرحلات. ،والحماية ،المخصصات المالية
م دعـــم الرحالـــة غوتلـــوب أدولـــف  1878يـــة في ســـنة الجغرافيـــة الألمانففـــي هـــذا الصـــدد رفضـــت الجمعيـــة 

ــــه في القيــــام برحلــــة إلى بــــلاد ســــوكوتو ــــة ،كــــراوزة في الموافقــــة علــــى رغبت  لرغبتــــه في دراســــة اللغــــة الفولاني
. ويمكن أن يرجع ذلك إلى دخول ألمانيا )2(وتاريخ شعوب هذه المنطقة من أفريقيا ،ولهجاا )1(والهاوسا

  التي تخدم أهدافها الاستعمارية في أفريقيا. ،جتها إلى المعلومات الجغرافيةوحا ،في السباق الاستعماري
أو عبـورهم  ،هذه هي لمحة عن الصعوبات التي واجهت الرحالة عند القيام برحلام إلى الأراضـي الليبيـة

نبي أو التي كانت عبارة عن موقف السكان الليبيين الرافضين لأي أج ،إلى أواسط أفريقيا, والتي تخصهم
  أو أطماع مادية شخصية أو استعمارية. ،أو تاريخية سابقة ،لخلفيات تبشيرية ؛على أراضيهم

ــــأثير مباشــــر في إنجــــاز هــــذه تواضــــع لهــــذه الصــــعوبات، أــــا كانــــت ذنســــتنتج مــــن هــــذا العــــرض الم ات ت
 منها. ابعضً شلت كذلك فوبالتالي حددت مسار عدة رحلات، وأ الرحلات،

في القرن التاسـع عشـر المـيلادي  ،من الدول الأوروبية الاستعمارية العديدحددت هذه الصعوبات نفوذ 
بســبب  ،في ليبيــا وبقيــة شمــال أفريقيــا، حيــث لم تســتطع العديــد مــن دول هــؤلاء الرحالــة التغلــب عليهــا

 الخلافات السياسية مع السلطات الحاكمة في ليبيا في تلك الفترة.
ليــه حــدة الصــراع بــين الــدول الأوروبيــة للســيطرة أوضــحت دراســة هــذه الصــعوبات مــدى مــا كانــت ع - 

  ما وراء الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشر الميلادي. ،والبلاد الأفريقية ،على الأراضي الليبية

  

                                                           

)  اللغــة الفولانيــة ويــتكلم ــا الفلاتيــون ســكان دولــة الكــاميرون وبعــض أجــزاء مــن نيجيريــا, رغــم أن الشــعب الفــلاني ينتشــر في 1(
وتنتشــر بشــكل خــاص في القســم الشــمالي مــن  العديــد مــن دول وســط أفريقيــا, أمــا لغــة الهاوســا فتعــود إلى اموعــة الحاميــة الســامية

نيجيريا ويتكلمها أكثر من أربعين مليون نسمة في هذه الدولـة ولعـل هـذه اللغـة أغـنى اللغـات الحاميـة وإثراءهـا بـالمفردات والتراكيـب. 
 .45 -72 -67. ص 2006عامة للثقافة والإعلام, عبد االله سويد, أفريقيا اللغة والتاريخ, طرابلس: منشورات اللجنة الشعبية ال

 . 31)  عماد الدين غانم, تقارير غوتلوب أدولف كراوزة, المرجع السابق. ص 2(
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